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التوحيد والكتب السماوية

اتفّقت الكتبُ السماويةُ على توحيد الله تعالى، ووصفِه بصفات الكمال، فهو الإلهُ الواحدُ الذي لا إله سواه، وهو
الخالق لكل الخلائق، وهو الأزليّ الذي لا بدء له. وهذا أول أصلٍ من أصول الاعقاد في كافة الأديان السماوية.

ولا ريب أن العقلَ هو المرشدُ الأول لهذا الاعقاد، وإن خفيَ عليه ذلك أتي الكتبُ السماويةُ لَنفُض عنه ما عَلقَِ
به من غبار، وزل السار عن الشعلة المكتومة الدالة على التوحيد.

وكلمات الكتب السماوية الدالة على ذلك كثرة جداً، نعرض لجملة منها من الكتب اللاة:

 

1. التوحيد في العهد القديم (التوراة)

نصوص التوحيد في العهد القديم كثرة جداً، وهي في غاية الصراحة، ونعرض طائفتن منها، الطائفة الأولى دلّت
على وجود الله وتوحيده وألوهيه وخالقيّه، والطائفة الانية دلّت على نزهه تعالى عن المشابهة لخلقه.

الطائفة الأولى: الله واحد
أنت الله وحدك

دُونَ اسْمَكَ. لأنَكَ عَظِيمٌ أنَْتَ وَيُمَج ، َنَ صَنَعْتهَُمْ يَأْتوُنَ وَيَسْجُدُونَ أمََامَكَ يَا ربِذالأمَُمِ ال ر: كُلمما ورد في المزام
وَصَانعٌِ عَجَائبَِ. أنَْتَ الله وَحْدَكَ (1).

أنا الله وليس آخر
ليِاتِ مُنْذُ القَدِيمِ، لأنَي أنَاَ الله وَلَيْسَ آخَرُ. الإِلهُ وَلَيْسَ مِْليِ. مُخْبرٌِ مُنْذُ البَدْءِ باِلأخَِرِ(2). َاذُْكُروُا الأو

الرب إلهك هو الله.. أنت الرب وحدك
فَاعْلَمْ أنَ الرب إلِهَكَ هُوَ الله، الإِلهُ الأمَِنُ (3).



مَاءِ مِنْ فَوْقُ وَعَلَى الأرَْضِ مِنْ تحَْتُ(4). إلِهَكُمْ هُوَ الله فِي الس بالر َلأن
بحٍ. أنَْتَ هُوَ الرِبَركََةٍ وَتسَْب إلِهَكُمْ مِنَ الأزَلَِ إلَِى الأبََدِ، وَلْيَتبََاركَِ اسْمُ جَلالَكَِ المُتعََاليِ عَلَى كُل بقُومُوا بَاركُِوا الر

مَاوَاتِ وَكُل جُنْدِهَا، وَالأرَْضَ وَكُل مَا عَلَْهَا، وَالبحَِارَ وَكُل مَا فِهَا، وَأنَْتَ مَاوَاتِ وَسَمَاءَ الس وَحْدَكَ. أنَْتَ صَنَعْتَ الس
مَاءِ لَكَ يَسْجُدُ(5). هَا. وَجُنْدُ السهَا كُلِُْتح

اعْلَمُوا أنَ الرب هُوَ الله. هُوَ صَنَعَنَا، وَلَهُ نحَْنُ شَعْبُهُ وَغَنَمُ مَرْعَاهُ (6).
بيِحَةَ برِبُُطٍ إلَِى قُروُنِ المَذْبَحِ (7). قُوا الذَِْهُوَ الله وَقَدْ أنَاَرَ لَنَا. أو بالر

لا إله سواي
هكَذَا يَقُولُ الرب لمَِسِيحِهِ، لكُِورشََ الذِي أمَْسَكْتُ بيَِمِينهِِ..: أنَاَ الرب وَلَيْسَ آخَرُ. لاَ إلِهَ سِوَايَ. نطَقُْكَ وَأنَْتَ لَمْ
رُ النورِ وَخَالقُِ وَلَيْسَ آخَرُ. مُصَو برِي. أنَاَ الرَْمْسِ وَمِنْ مَغْربِهَِا أنَْ لَيْسَ غ تعَْرفِْنيِ. لكَِيْ يَعْلَمُوا مِنْ مَشْرقِِ الش

ر. أنَاَ الرب صَانعُِ كُل هذِهِ (8). لامَِ وَخَالقُِ الش لْمَةِ، صَانعُِ السالظ
لا إله غري

لُ وَأنَاَ الآخِرُ، وَلاَ إلِهَ غَْرِي. وَمَنْ مِْليِ؟ يُنَادِي، فَلْيُخْبرِْ َالجُنُودِ: «أنَاَ الأو َلَ وَفَادِيهِ، ربِمَلكُِ إسِْراَئ بهكَذَا يَقُولُ الر
عْبَ القَدِيمَ. وَالمُسَْقْبلاِتَُ وَمَا سَيَأْتيِ ليُِخْبرِوُهُمْ بهَِا. لاَ ترَْتعَِبُوا وَلاَ ترََْاعُوا. أمََا بهِِ وَيَعْرضِْهُ ليِ مُنْذُ وَضَعْتُ الش

أعَْلَمُْكَ مُنْذُ القَدِيمِ وَأخَْبَرُْكَ؟ فَأنَْتمُْ شُهُودِي. هَلْ ُوجَدُ إلِهٌ غَْرِي؟ وَلاَ صَخْرةََ لاَ أعَْلَمُ بهَِا؟»(9).
فأثبتَ أنهّ لا إله غره، وأنهّ الأول والآخر، وأنهّ ليس مله شيء، وأنه يعلم كل شيء.

لا إله آخر غري
مُوا. وَلْيَتشََاوَروُا مَعاً. مَنْ أعَْلَمَ بهِذِهِ مُنْذُ القَدِيمِ، أخَْبَرَ بهَِا مُنْذُ زمََانٍ؟ ألََيْسَ أنَاَ الرب وَلاَ إلِهَ آخَرَ غَْرِي؟ أخَْبرِوُا. قَد

إلِهٌ بَار وَمُخَلصٌ. لَيْسَ سِوَايَ. التفَِتوُا إلَِي وَاخْلُصُوا يَا جَمِعَ أقََاصِي الأرَْضِ، لأنَي أنَاَ الله وَلَيْسَ آخَرَ (10).
لا إله غرك

، أنَْتَ هُوَ الله، بهَا الر َمَا سَمِعْنَاهُ بآِذَاننَِا.. وَالآنَ أ ركَُ حَسَبَ كُلَْلُكَ وَلاَ إلِهَ غِْلَيْسَ م ، َمن كلمات داوود ×: يَا رب
وَقَدْ وَعَدْتَ عَبْدَكَ بهِذَا الخَْرِ( 11).

أنت هو الإله وحدك
«يَا ربَ الجُنُودِ، إلِهَ إسِْراَئِلَ الجَالسَِ فَوْقَ الكَروُبيِمِ، أنَْتَ هُوَ الإِلهُ وَحْدَكَ لكُِل مَمَالكِِ الأرَْضِ. أنَْتَ صَنَعْتَ

مَاوَاتِ وَالأرَْضَ(12 ). الس
ليس إله معي

انُْظُروُا الآنَ! أنَاَ أنَاَ هُوَ وَلَيْسَ إلِهٌ مَعِي. أنَاَ أمُِيتُ وَأحُِْي( 13).
إله واحد خلقنا

ومن وحي الرب للكهنة على يد ملاخي: ألََيْسَ أبٌَ وَاحِدٌ لكُِلنَا؟ ألََيْسَ إلِهٌ وَاحِدٌ خَلَقَنَا؟ فَلمَِ نغَْدُرُ الرجُلُ بأِخَِيهِ
لتِدَْنيِسِ عَهْدِ آبَائنَِا؟(14 ).
الرب هو الإله.. ليس سواه

مَاءِ هُوَ الإِلهُ فِي الس بالر َدْ فِي قَلْبكَِ أنَوْمَ وَردَهُوَ الإِلهُ. لَيْسَ آخَرَ سِوَاهُ.. فَاعْلَمِ ال بالر َكَ قَدْ أرُِيتَ لتِعَْلَمَ أنِإن
مِنْ فَوْقُ، وَعَلَى الأرَْضِ مِنْ أسَْفَلُ. لَيْسَ سِوَاهُ(15 ).

الرب إلهنا رب واحد
اسِْمَعْ يَا إسِْراَئِلُ: الرب إلِهُنَا ربَ وَاحِدٌ( 16).



لا يكن لك آلهة أخرى
أنَاَ هُوَ الرب إلِهُكَ الذِي أخَْرجََكَ مِنْ أرَْضِ مِصْرَ مِنْ بَيْتِ العُبُودِيةِ. لاَ يَكُنْ لَكَ آلهَِةٌ أخُْرَى أمََاِي( 17).

الرب إلِهَكَ َقِي، وَإيِاهُ تعَْبُدُ، وَباِسْمِهِ تحَْلفُِ. لاَ تسَِروُا وَراَءَ آلهَِةٍ أخُْرَى مِنْ آلهَِةِ الأمَُمِ التيِ حَوْلَكُمْ( 18).
إله الآلهة ورب الأرباب

لأنَ الرب إلِهَكُمْ هُوَ إلِهُ الآلهَِةِ وَربَ الأرَْبَابِ، الإِلهُ العَظِيمُ الجَبارُ المَهِيبُ الذِي لاَ يَأْخُذُ باِلوُجُوهِ وَلاَ يَقْبَلُ رشَْوَةً( 19).
احْمَدُوا إلِهَ الآلهَِةِ، لأنَ إلَِى الأبََدِ رحَْمَهُ. احْمَدُوا ربَ الأرَْبَابِ، لأنَ إلَِى الأبََدِ رحَْمََهُ(20 ).

دلّت هذه النصوص وسواها على التوحيد إذاً، الإله إلهٌ واحدٌ، هو الذي صنع السماوات والأرض، وهو الذي يحي
ويميت، وهو الذي يصنع العجائب، وهو العالمُِ بكل شيء.

الطائفة الانية: نفي التشبيه
وهناك نصوص أخرى سوى ما قدم نفي أن يكون لله مِلٌ في السماء والأرض، وتذمّ من يشبهه ويملّه بغره،

وهي نصوص في غاية الصراحة منها:
لا إله مِلُك

مَاءِ وَالأرَْضِ، حَافِظُ العَهْدِ لُكَ فِي السِْلَ، لاَ إلِهَ مِإلِهُ إسِْراَئ بهَا الر َمن كلام سليمان في العهد القديم: وَقَالَ: «أ
ائرِِنَ أمََامَكَ بكُِل قُلُوبهِِمُ( 21). حْمَةِ لعَِبيِدِكَ السوَالر

أنا الله.. وليس مِليِ
ليِاتِ مُنْذُ القَدِيمِ، لأنَي أنَاَ الله وَلَيْسَ آخَرُ. الإِلهُ وَلَيْسَ مِْليِ. مُخْبرٌِ مُنْذُ البَدْءِ باِلأخَِرِ( 22). َاذُْكُروُا الأو

لا مل لك يا رب
! عَظِيمٌ أنَْتَ، وَعَظِيمٌ اسْمُكَ فِي الجَبَروُتِ(23 ). َلَ لَكَ يَا ربِْلاَ م

من يشبه الرب بن أبنائه
. مَنْ يُشْبهُِ الرب بَْنَ أبَْنَاءِ الله؟(24 ). بمَاءِ يُعَادِلُ الر هُ مَنْ فِي السَلأن

وننَيِ وَتمَُلُوننَيِ لنَِتشََابَهَ؟(25 ). هُوننَيِ وَتسَُوبمَِنْ تشَُب
وسُ( 26). هُوننَيِ فَأسَُاوِيهِ؟» يَقُولُ القُدشَبَهٍ تعَُادِلُونَ بهِِ؟ .. «فَبمَِنْ تشَُب َهُونَ الله، وَأيفَبمَِنْ تشَُب

ويقرّ مفسرو التوراة بهذا المعنى لصراحه، فيقول ناشد حنا في شرحه ملاً: هل لهذا الإله القدر العظيم من
شبيه؟ هل يمكن أن يقارن بآلهة الأمم؟ حاشا.

فليس هناك بحسب التوراة من مجالٍ لتشبيه الخالق بسواه، ولا تمثيله بهم.

 

2. التوحيد في العهد الجديد (الإنجل)

تبعَ الإنجلُ التوراة، فدلّ صراحة وبشكل لا يقبل اللبس على أنّ هناك إلهاً واحداً لا إله سواه، وذلك في نصوصٍ
مخلفة الصغ والعبائر، منها ما دل على التوحيد، ومنها ما دل على النزيه ونفي التشبيه.

 



الطائفة الأولى: الله واحد

صرّح إنجل مرقس بتوحيد الله تعالى: فَقَالَ لَهُ الكَاتبُِ:«جَيدًا يَا مُعَلمُ. باِلحَق قُلْتَ، لأنَهُ الله وَاحِدٌ وَلَيْسَ آخَرُ
سِوَاهُ( 27).

وفي ترجمة الكليّة الأكلريكية: قد أصبت إذ قلتَ إنّ الله واحدٌ، وليس آخر سواه.
وفي رسائل بولس: أمَِ الله للَِْهُودِ فَقَطْ؟ ألََيْسَ للأِمَُمِ أيَْضًا؟ بَلَى، للأِمَُمِ أيَْضًا. لأنَ الله وَاحِدٌ، هُوَ الذِي سَيُبَررُ الخَِانَ

باِلإِيمَانِ وَالغُرْلَةَ باِلإِيمَانِ( 28).
.(29 ) فِي الكُل ذِي يَعْمَلُ الكُلالله وَاحِدٌ، ال وفي رسائله أيضاً: وَأنَْوَاعُ أعَْمَال مَوْجُودَةٌ، وَلكِن

ا الوَسِيطُ فَلاَ يَكُونُ لوَِاحِدٍ. وَلكِن الله وَاحِدٌ(30 ). َوفي رسالة أخرى: وَأم
يَاطِنُ يُؤْمِنُونَ وَيَقْشَعِرونَ! (31 ). الله وَاحِدٌ. حَسَنًا تفَْعَلُ. وَالش َوفي رسائل يعقوب: أنَْتَ تؤُْمِنُ أن

وفي إنجل وحنا: كَيْفَ َقْدِروُنَ أنَْ تؤُْمِنُوا وَأنَْتمُْ َقْبَلُونَ مَجْدًا بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ، وَالمَجْدُ الذِي مِنَ الإِلهِ الوَاحِدِ
لَسْتمُْ تطَْلُبُونهَُ؟( 32).

وفي الترجمة المشتركة: والمَجدُ الّذي هوَ مِنَ الله الواحدِ لا تطَلُبونهَُ؟
وفي الإنجل نسخة روما 1951م: ولا تطلبون المجد من الله الواحد.

لا إله إلا الله
في رسائل بولس: فَمِنْ جِهَةِ أكَْلِ مَا ذُبحَ للأِوََْانِ: نعَْلَمُ أنَْ لَيْسَ وَثنٌَ فِي العَالَمِ، وَأنَْ لَيْسَ إلِهٌ آخَرُ إلاِ وَاحِدًا( 33).

أما في ترجمة (الحياة) فكان النص: وأنه لا وجود إلا لإله واحد.
وفي ترجمة (الأخبار السارة) و(اليسوعية) (وترجمة بن السطور وناني عري) كان النص: وأن لا إله إلا الله الأحد..

وفي الترجمة السهلة: وَأنهُ لا إلَهَ آخَرَ إلاّ الله وَحدَهُ.
الرب إلهنا رب واحد

بالر وَاحِدٌ. وَتحُِب َإلِهُنَا رب بلُ. الرِالوَصَايَا هِيَ: اسْمَعْ يَا إسِْراَئ لَ كُل َأو ِل مرقس: فَأجََابَهُ يَسُوعُ: «إنوفي إنج
إلِهَكَ مِنْ كُل قَلْبكَِ، وَمِنْ كُل نفَْسِكَ، وَمِنْ كُل فِكْركَِ، وَمِنْ كُل قُدْرَِكَ. هذِهِ هِيَ الوَصِيةُ الأوُلَى(34 ).

الإله الحقيقي وحده
ةُ: أنَْ يَعْرفُِوكَ أنَْتَ الإِلهَ الحَقِيقِيوحنا يخاطب عيسى × الله تعالى بقوله: وَهذِهِ هِيَ الحَيَاةُ الأبََدِي لوفي إنج

وَحْدَكَ وَيَسُوعَ المَسِحَ الذِي أرَْسَلَْهُ( 35).
وقد وافَقَت الأناجل التي لم تعترف بها الكنيسة على هذه العقيدة، ففي إنجل برنابا ملاً: فكلم الله قائلا: أنا الله

أحدٌ. ولا إله غري. أضربُِ وأشفى. أمُيتُ وأحي( 36).

 

الطائفة الانية: نفي التشبيه

تذكر أعمالُ الرسل أن بولس وبرنابا أخذا يبشران الهود بتعاليم المسح، وفي إحدى رحلاتهم التبشرية ظهرت
معاجز على يد بولس بحيث شفى مُقعَداً لم يمش قطّ، فحصلت شُبهة عند الجموع الحاضرة وظنوا أن الآلهة

تشبّهت بالناس، وأن بولس وبرنابا إلهن، إلا أن هذان الرسولان اسنكرا علهم ذلك وأمراهم بالرجوع إلى الإله



الحي، وفي ذلك تعنيفٌ لهم لاعقادهم بتشبه الإله بالناس ولاعقادهم بتعدد الآلهة:
ا رأَوَْا مَا فَعَلَ بُولُسُ، رفََعُوا صَوْتهَُمْ بلُِغَةِ ليِكَأوُنيِةَ(37 ) قَائلِِنَ:«إنِ الآلهَِةَ تشََبهُوا باِلناسِ وَنزَلَُوا إلَِيْنَا».. فَالجُمُوعُ لم
هَا الرجَالُ، لمَِاذَا تفَْعَلُونَ َنَ: «أِِنِ وَقَائلَِْقَا ثيَِابَهُمَا، وَانْدَفَعَا إلَِى الجَمْعِ صَارخسُولانَِ، بَرْناَبَا وَبُولُسُ، مَزا سَمِعَ الر فَلَم

مَاءَ ذِي خَلَقَ السال لِ إلَِى الإِلهِ الحَيِركُُمْ أنَْ ترَْجِعُوا مِنْ هذِهِ الأبََاط لُكُمْ، نبَُشِْهذَا؟ نحَْنُ أيَْضًا بَشَرٌ تحَْتَ آلامٍَ م
وَالأرَْضَ وَالبَحْرَ وَكُل مَا فِهَا، الذِي فِي الأجَْيَالِ المَاضِيَةِ ترَكََ جَمِعَ الأمَُمِ يَسْلُكُونَ فِي طُرقُِهِمْ( 38).

الإله الواحد الأزليّ الخالق لكل شيء إذاً مُنَزهٌ عن التشبه بمخلوقاه بحسب الإنجل كما كان الأمر بحسب التوراة.
وورد ما يشبه ذلك في بعض الكتب التي لم قبلها الكنيسة وأسمتها الكتب المنحولة، كأعمال الرسول شمعون

الصفا، ففيه خاطب شمعون (أي بطرس) المسح بقوله: يا أيشع المسح، تجلى بنفسك إلى عبدك شمعون
الصفا الذي توجه بالدعاء إليك.. ولمس شمعون الصفا جنب الرجل وقال: انهض، وقام الرجل.. ونزل من النعش..

ومنذ لك الساعة فصاعداً عبدوه مل رب، والمرضى الذن كانوا لدهم في البوت، أحضروهم إلى عند قدميه لكي
ينالوا الشفاء من قبله(39 ).

فإنّ الإنجل كما قدّم ردّ ما زعمه الناس من دعوى تشبه الآلهة بالناس أو كون الناس آلهةً، سواءٌ في ذلك
بطرس أو بولس أو برنابا أو سواهم بما يشمل المسح جزماً.

كذلك ورد في إنجل توما الإسرائيلي غر المعترف به، حيث رأى الشخُ المعلمُ للمسح في صغره منه أشياء
أارت عجبه، ففيه: عندما سمع زكا الطفلَ يعرض أشياء بهذه الكثرة لبث خَجِلاً بعلمه.. وقال: .. يا أخي وسف

انني لا استطع الصمود أمام قوة براهينه.. ان هذا الطفل لم ولد على الأرض، ويمكنه التسلط على النار، ربُما وُلد
قبل خلق العالم.. أنا الشخ هُزمت على يد طفل، وسكون نفسي في قنوط وسأموت بسببه.. انه ذو شأن عظيم،

إنه إله أو ملاك، لا أدري(40 ).
ويلاحَظُ أن ظهور القدرات العلميّة العالية عند عيسى × في طفوله كانت سبباً لأن يتردد هذا المعلم في نسبه

بن كونه إلهاً أو ملاكاً، ما يعني أنه كان منقدحاً في ذهن الناس أو كاتب هذا الإنجل أن صاحب القدرات العالية
إما أن يكون إلهاً أو ملاكاً مرسلاً من إله.

ولما كانت عقيده في تمز الإله عن غره ضعيفة بقي على تردده، وإلا كان يلزم منه الجزم بأن عيسى مرسَلٌ من
الإله لأن الإله لا يتجسد.

وقد كررّ الأمر لما شفى × في طفوله أكثر من طفل: حن رأى الشعب الذي كان هناك هذه الآية، قال: هذا
ذ على الفور( 41). الطفل هو حقاً إله، أو ملاك الله، فكلّ ما يأمر به يُنف

وقد كان جواب عيسى واضحاً حيث ينص هذا الإنجل على قوله: هذا هو الأمر الذي أعطاني إياه من أرسلني
لأجلكم(42 ). فهو مُرسَلٌ لا مرسِلٌ ولا إله.

وهو موافقٌ للأناجل المعتبرة عند الكنيسة، في نص على كون عيسى مرسَلاً من الله في موارد عديدة، منها
قوله ×: وَمَنْ يَقْبَلُني يَقْبَلُ الذِي أرَْسَلَنيِ( 43).

ويلاحَظُ أن للاعقاد الفرديّ أثرٌ كبرٌ في العقيدة وتحديد الموقف الحق من أيّ واقعة، ففي إنجل الطفولة
العري المنقول من السريانية للعربية شفاءٌ لحالتن، اخلف الناس في الموقف منهما، ففي حن قالت المرأة في

الحالة الأولى أن الذي شفاها هو يسوع وجعله الله، قالت الانية أن يسوع من جنس البشر وإنما شُفيَ أبناءُ
جنسه بالماء الذي رشُ به جسده، أما المرأة التي شُفيت فكان نص كلامها: أنا ايضا أصبت بالبرص، لكنني شفيت

بفضلٍ من الله الذي هو يسوع ابن مريم.



أما الأم التي شفي ابنها فلم قل أنه إله إنما قالت: طوى للأم التي ولدك يا يسوع، إن الماء الذي رشُّ به جسدك
يشفي البشر الذن هم من أبناء جنسك( 44).

 

3. التوحيد في القرآن الكريم

نصوص التوحيد في القرآن الكريم أكثر من أن تحصى، ونعرضها في طائفتن كما قدم في الكتب السابقة، توحيده
ثم نزهه عن كل شبيهٍ ومل.

 

الطائفة الأولى: توحيد الله

إله واحد
سْلمُِونَ﴾( 45). مَا إلَِهُكُمْ إلَِهٌ وَاحِدٌ فَهَلْ أنَتمُ مَأن وحَى إلَِيُ مَاِقال تعالى: ﴿قُلْ إن

سَْكْبرِوُنَ﴾( 46). نكِرةٌَ وَهُم م نَ لاَ يُؤْمِنُونَ باِلآخِرةَِ قُلُوبُهُم مِذوقال تعالى: ﴿إلَِهُكُمْ إلَِهٌ وَاحِدٌ فَال
كرَ أوُْلُواْ الالبَابِ﴾( 47). مَا هُوَ إلَِهٌ وَاحِدٌ وَليَِذَوقال تعالى: ﴿وَليَِعْلَمُواْ أن

وقال تعالى: ﴿وَقَالَ الله لاَ َتخِذُواْ إلِـهَْنِ اْنَْنِ إنِمَا هُوَ إلِهٌ وَاحِدٌ فَإيايَ فَارْهَبُونِ﴾( 48).
لا إله إلا هو

ومُ﴾(49 ). َالق هُوَ الحَي ِقال تعالى: ﴿الله لا إلَِـهَ إلا
وقال تعالى: ﴿شَهِدَ الله أنَهُ لاَ إلَِـهَ إلاِ هُوَ وَالمَلائَكَِةُ وَأوُْلُواْ العِلْمِ قَآئمَِاً باِلقِسْطِ لاَ إلَِـهَ إلاِ هُوَ العَزِزُ الحَكِيمُ﴾( 50).

وقال تعالى: ﴿ذَلكُِمُ الله ربَكُمْ لا إلَِـهَ إلاِ هُوَ خَالقُِ كُل شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَى كُل شَيْءٍ وَكِلٌ﴾(51 ).
وقال تعالى: ﴿الله لاَ إلَِهَ إلاِ هُوَ لَهُ الأسَْمَاء الحُسْنَى﴾(52 ).

وقال تعالى: ﴿ إنِمَا إلَِهُكُمُ الله الذِي لاَ إلَِهَ إلاِ هُوَ وَسِعَ كُل شَيْءٍ عِلْماً﴾( 53).
وقال تعالى: ﴿ وَلاَ تدَْعُ مَعَ الله إلَِهاً آخَرَ لاَ إلَِهَ إلاِ هُوَ كُل شَيْءٍ هَالكٌِ إلاِ وَجْهَهُ لَهُ الحُكْمُ وَإلَِيْهِ ترُْجَعُونَ﴾( 54).

والقرآن الكريم مليء بالنصوص التي ثبت التوحيد وتذم الشرك والمشركن، وتصف الله تعالى بكل صفات الكمال
والقدرة.

 

الطائفة الانية: نفي التشبيه

نْ أنَفُسِكُمْ أزَْوَاجاً وَمِنَ الأنَْعَامِ أزَْوَاجاً يَذْرؤَُكُمْ فِيهِ لَيْسَ كَمِْلهِِ مَاوَاتِ وَالأرَْضِ جَعَلَ لَكُم م قال تعالى: ﴿فَاطِرُ الس
مِعُ البَصِرُ﴾(55 ). شَيْءٌ وَهُوَ الس

وقد عدّ الإمام الباقر × نفيَ تشبيه الله بأيّ شيءٍ مما لا يُجزأ في المعرفة دونه: سُئِلَ أبَُو جَعْفَرٍ × عَنِ الذِي لاَ يُجَْزأَُ



بدُِونِ ذَلكَِ مِنْ مَعْرفَِةِ الخَالقِِ؟ فَقَالَ: لَيْسَ كَمِْلهِِ شَيْ‏ءٌ، وَلاَ يُشْبهُِهُ شَيْ‏ءٌ، لَمْ َزلَْ عَالمِاً سَمِيعاً بَصِراً( 56).
مِنَ، عَنْ أوَْهَامِ المُتوََه نَ، وَجَلِرَ لَهُ وَلاَ شَبيِهَ، تعََالَى عَنْ صِفَةِ الوَاصِفَِالله تبََاركََ وَتعََالَى لاَ نظ ِوعنه ×: يَا جَابرُِ إن

مِعُ العَليِمُ﴾(57 لهِِ شَيْ‏ءٌ وَهُوَ السِْنَ ﴿لَيْسَ كَمِنَ وَلاَ يَأْفِلُ مَعَ الآفِلِِائلزوُلُ مَعَ الزَ َنَ، لاِاظِرنِ النَُْوَاحْتجََبَ عَنْ أع
.(

وهو تعالى منزهّ عن أن تدركه الأبصار: ﴿لا تدُْركُِهُ الأبَْصارُ وَهُوَ يُدْركُِ الأبَْصارَ وَهُوَ اللطِيفُ الخَبِر﴾(58 ).

 

ثمرة هذا الفصل: ثبوت التوحيد

تبّن من هذا الفصل دلالة النصوص التي تعرضّنا لبعضها من التوراة والإنجل والقرآن على عقيدة التوحيد بشكل
لا لبس فيه، وأن الله سبحانه وتعالى هو الإله الواحد الذي لا إله سواه، وأنه هو الخالق والمحي والمميت، وأنهّ

منزهّ عن كل مشابهةٍ لخلقه، فليس كمله شيء، وأنه السمع البصر العالم بكل شيء.
نْيَا، فالاعقادُ ها قبل هذه الكتب العقلُ إذَِا خَرَجَ مِنْ أسَْرِ الهَوَى وَسَلمَِ مِنْ عَلاَئقِِ الدوهذه عقيدةٌ يدل عل

بالتوحيد وبنفي التشبيه عن الخالق عزّ وجل رجع في حقيقه إلى مُدركَات العقل الذي يجزم بهذه العقيدة، تعُينُه
علها هذه النصوص الصريحة وترُشِدُه إلها إن خَفيت عليه، فكونُ عقيدة التوحيد ونفي الآلهة الأخرى وحصر

الألوهية والربوبية بالله تعالى من العقائد القطعية التي لا يمكن المصر إلى سواها، وكل ما قد نظنهّ مخالفاً لها
من أدلة ينبغي توجهه بما يناسب معها.

كذلك لا بدّ من الاعقاد بنبوة عيسى × وبأنه ني من الأنبياء، ففي التوراة: يُقِيمُ لَكَ الرب إلِهُكَ نبَيِا مِنْ وَسَطِكَ
مِنْ إخِْوَِكَ مِْليِ. لَهُ تسَْمَعُونَ( 59).

وفي الإنجل: فَإِن مُوسَى قَالَ للآِبَاءِ: إنِ نبَيِا مِْليِ سَيُقِيمُ لَكُمُ الرب إلِهُكُمْ مِنْ إخِْوَِكُمْ. لَهُ تسَْمَعُونَ فِي كُل مَا
يُكَلمُكُمْ بهِِ (60 ).

فكلّ ما تعارض مع نبوة عيسى × كذلك كان مخالفاً للقطعي الابت، ولَزمَِ توجهه بما يتوافق مع نبوّه ×.
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( 38) أعمال الرسل14: 11و15و16.
( 39) الأناجل النصوص الكاملة ص710.

( 40) الأناجل المنحولة ص25.

( 41) الأناجل المنحولة ص26.

( 42) الأناجل المنحولة ص25.
( 43) متى10: 40، وقريب منه ما في مرقس9: 37، وقد ذكر كونه مرسلاً في مواطن كثرة منها وحنا5: 24 و30

و37 و38 و39 وغرها الكثر.



(44 ) الأناجل المنحولة ص59.
(45 ) الأنبياء108.

(46 ) النحل22.
(47 ) إبراهيم52.

(48 ) النحل51.
(49 ) آل عمران2.

(50 ) آل عمران18.
(51 ) الأنعام102.

(52 ) طه8.
(53 ) طه98.

(54 ) القصص88.
(55 ) الشورى11.

(56 ) الكافي ج1 ص86.
(57 ) التوحيد للصدوق ص179.

(58 ) الأنعام103.
(59 ) النية18:15.

(60 ) أعمال الرسل3: 22.

 


